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سلاسل القيمة الكونية  
  íدرس من كتاب ا

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة اIقتصاد ا3س1مي العاGية

 

جـاء ف اEـعـجـم الـوسـيـط: "سـلـسـل ا?شـيـاء ربـط بـعـضـهـا بـبـعـض وكـأنـهـا سـلـسـلـة", +ـثـل مـخـرجـاتـهـا 
1مــنــافــع Wــقــق قــيــمـًـا مــضــافــة مــتــراكــمــة. ولــقــد اســتــخــدم مــصــطــلــح ســلــســلــة الــقــيــمــة ف عــلــوم إدارة 

ا?عـمـال لـلـتـعـبـيـر عـن مـجـمـوعـة ا?نـشـطـة الـتـي تـؤديّـهـا مـنـظـمـة تـعـمـل ف مـجـالٍ مـا لـتـقـدي مـُنـتـج أو 
خدمة ذات قيمة ف السوق.  

تــرتــكز فــكرة ســلسلة الــقيمة عــلى طــريــقة عــرض الــعمليّات بــاعــتبارهــا نــظامـًـا مــؤلــفًا مــن أنــظمة فــرعــية لــها 

مــدخــ6ت ومخــرجــات وعــمليات ãــويــل تــخصها. يــشمل ذلــك اHــوارد البشــريــة كــعمل الــعمال وجــهود 

ا7دارة، واHوارد اHادية كا;واد واû.ت واrبنية واrرض. 

وقــد جــاءت اûيــة الــكرnــة الــتالــية بســرد ســلسلة أنــظمة كــونــية، فــيها عــمليات ãــويــلية ولــها مــدخــ6ت 

ومخـرجـات، تـتألـف مـن مـوارد مـاديـة أُوجـدت فـي هـذا الـكون الفسـيح لـيتحكم بـها ويـديـرهـا ا7نـسان بـوصـفه 

ا;ـورد البشـري، وبـتفاعـل هـذه ا;ـوارد تـتأتـى ا;ـنافـع، فـمنها الـطبيعي الـتلقائـي، ومـنها مـا يـحتاج ãـويـ6ً بـتدخـل 

بشري إدارة وتنظيمًا. قال تعالى: 

1 مفهوم من مفاهيم إدارة اWعمال جاء ذكره من مايكل بورتر في كتابه اWكثر مبيعاً لعام ١٩٨٥ اGيزة التنافسيّة.

www.kantakji.com	 	من	 ١١٤الصفحة	 ٩ 	https://giem.kantakji.com
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ونضرب مثا.ً على ذلك، سلسلة القيمة Eحجار البناء: 

عـندمـا يـكون اwجـر يـكون قـابـعًا فـي جـبل، تـكون قـيمته مـعدومـة تـقريـبًا Pـدوديـة نـفعه، ثـم بـتفجيره مـن قـبل 

شـركـة (مـحاجـر) يـتم اwـصول عـلى أجـزاء كـبيرة مـن اwجـر، ثـم بـنقله إلـى (مـقاطـع اwجـر) يـتم اwـصول 

عــلى أجــزاء مــنتظمة مــن اwجــر، وبــتقطيعها rجــزاء أصــغر تــصبح أكــثر نــفعًا، ثــم بــنقلها إلــى أمــاكــن الــبناء 

ووضعها في البناء، تصبح أكثر فائدة ونفعًا، rنها شكّلت البناء الذي يستفيد منه الناس. 

وتـضيف كـل مـرحـلة نـقل أو صـنع، قـيمةً للحجـر، فـيتشكل الـثمن الـذي يـتزايـد بـازديـاد ا7نـفاق عـليه كـقيمة 

مـضافـة، ثـم بـوضـعه كـقطع مـفككة قـابـلة للجـمع ضـمن صـناديـق Package، يـصير مـنتجًا أكـثر حـيويـة، 

وقاب6ً للنقل كمنتج وسيط nكن تصديره لدول أخرى ليحقق قيمة مضافة أكبر.  

وبـذلـك وَل§ـدت عـمليات الـنقل والـعمليات الـصناعـية ا;ـتتالـية؛ قـيمة مـضافـة لـلمنتج الـنهائـي wـM وصـولـه إلـى 

ا;سـتخدم الـنهائـي الـذي يسـتفيد مـنه. ¶ـثل تـلك الـعمليات ا;ـتتابـعة (مـصفوفـة سـلسلة الـقيمة)، rن كـ6ً 

منها هيّأ إمكانيّات ãسينية في العمليات ا;بذولة. 

وهـذا أمـرٌ . يـخص عـصرنـا اwـالـي وحسـب، بـل هـو قـد®، أخـبرنـا اÄ تـعالـى عـنه فـي قـرآنـه الـكر®، فـاßـبال لـها 
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۷)، وأخـبرنـا الـقرآن الـكر® أيـضًا، أن قـوم هـود كـانـوا يـبنون اrبـنية ا;ـرتـفعة والـقصور وا;ـصانـع، قـال تـعالـى: 

 (الـشعراء: ۱۲۸-۱۲۹)، وكـان قـوم 
َ
ون
ُ
kُـ
ْ
خ
َ
مْ ت
ُ
mَّل

َ
ـع
َ
 ل
َ
انِـع
َ
ـص
َ
 م
َ
خِـذُون

َ ّ
ت
َ
ت
َ
 * و
َ
ون
ُ
ث
َ
ب
ْ
ـع
َ
ـةً ت
َ
 رِيـعٍ آي

ِ
 بِـكُلّ

َ
ون
ُ
ن
ْ
ـب
َ
أتَ

وتًـا آمِنينَِ (اwجـر: ۸۲)، 
ُ
ـي
ُ
الِ ب
َ
ـجِب

ْ

 ال
َ
 مِـن
َ
ون
ُ
حِت
ْ
ـن
َ
ـوا ي
ُ
ـان
َ
ك
َ
ثـمود يـنحتون بـيوتـًا آمـنة فـي اßـبال، قـال تـعالـى: و

ـارِهِـينَ (الـشعراء: ۱٤۹). وهـذا لـيس حـصرًا عـلى ا7نـسان، 
َ
وتًـا ف

ُ
ـي
ُ
الِ ب
َ
ـجِب

ْ

 ال
َ
 مِـن
َ
ون
ُ
حِت
ْ
ـن
َ
ت
َ
وبـيوتـًا فـارهـة: و

 أنَِ اتَّخِـذِي مِـنَ 
ِ
ـل
ْ
ح
َ ّ
 إsَِ الن

َ
ـك
ُ ّ
ب
َ
ٰ ر
َ
u
ْ
أوَ
َ
فـالنحـل أيـضًا تـفعل وبـوحـي مـن اÄ بـيوتـًا فـي اßـبال، قـال تـعالـى: و

 (النحل: ٦۸). 
َ
ون
ُ
ش ِ

ْ
w
َ
ا ي
َ ّ
مِم
َ
 و
ِ
ر
َ
ج  الشَّ

َ
مِن
َ
وتًا و

ُ
ي
ُ
الِ ب
َ
جِب

ْ

ال

www.kantakji.com	 	من	 ١١٤الصفحة	 ١٠ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	139,	January	2024	-	Jumada	II-1445

اHنفعة غاية وسيطة ينشدها اkنسان: 

لـقد أبـيحت ا;ـنافـع فـي هـذه الـدنـيا ßـميع الـناس، ا;ـؤمـن مـنهم، وغـير ا;ـؤمـن، وهـذا مـنهج قـرآنـي؛ فـلما طـلب 

إبـراهـيم عـليه السـ6م مـن ربـه أن تـكون مـكة بـلدةً آمـنةً وأن يـرزق أهـلها مـن الـثمرات مـن آمـن مـنهم فـقط، 

أضـاف اÄ تـعالـى بـأن مـن كـفر أيـضًا سـيتمتع بـتلك ا;ـنافـع، لـكن مـُتعتهم سـتكون مـحصورة فـي اwـياة الـدنـيا 

دون اûخـرة، بـوصـفها حـياة مـؤقـتة، فـهم قـد جهـلوا قَـدر ا7لـه اêـالـق لهـذه ا;ـنافـع رغـم تـذكـيرهـم بـها. قـال 
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إذًا أبـيحت ا;ـنافـع لـلناس جـميعهم، وكـلمة مـنافـع جـمع مـنفعة، وهـي كـل مـا يُـنتفع بـه، وقـد وصـف اÄ تـعالـى 

اrنـعام kـنافـعها مـن اللحـم الـذي يـؤكـل، واßـلد والـشعر الـذي يـُدفـئ إذا حـيك كـلباس، وكـذلـك ركـوبـها 
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ْ
ي
َ
ـم

ْ

 ال
ُ
م
ُ
m

ْ
ي
َ
ـل
َ
 ع
َ
م
َ ّ
ـر
َ
ا ح
َ
بـقولـه: إِنّـَم

حِ{ٌ (الـبقرة: ۱۷۳)، ومـن رحـمته الـواسـعة أن رفـع عـن ا;ـضطريـن اwـرج وغـفر 
َ ّ
ورٌ ر

ُ
ـف
َ
َ غ
َ ّ
 االله
َ ّ
هِ ۚ إِن يْ

َ
ـل
َ
َ ع ْàِـلاَ إ

َ
ف

لــهم، تــقديــرًا wــا.ت بــعض الــناس فــ6 يُــكلّفون فــوق طــاقــتهم، وهــذه هــي صــفات الــربّ الــرحــيم بخــلقه 

 .Mا;ؤمن

أمـا الشـيطان، فـهو اèـلوق الـذي عـصى اÄ تـعالـى، وهـو أول الـعصاة وأشـدهـم، قـد أخـذ عـلى عـاتـقه غِـش 

الـناس وتـضليلهم لـيكونـوا مـثله، وrجـل ذلـك خـاطـب اÄ تـعالـى الـناس كـلهم أ. يـتبعوا خـطوات الشـيطان 
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كـما ورد فـي اûيـة ۱٦۸، وأن إغـواءه لـهم سـيكون بـالـسوء وبـالـفحشاء وبـالـقول عـلى اÄ مـا . يـصح قـولـه 

ßهـلهم. فـرسـمت اûيـتان ۱٦٦ وö ۱٦۷ـوذجًـا حـدد مـصير مـن أزلّـه الشـيطان، بـاwسـرة واêـلود فـي الـعذاب 

الشديد. 

وحدانية اl تعالى غاية ينشدها من يرجو الف_ح: 

لــقد جــاءت اûيــة الــكرnــة رقــم ۱٦٤ مــن ســورة الــبقرة، ردًا عــلى مــن تــقوّل عــلى اÄ بــسوء وkــا . يــعلم، 

فرسمت öوذج س6سل القيمة التي . تنتهي في هذا الكون، بعدما استهجن كفار قريش وحدانية ا7له.  

: حـدثـنا أبـي، حـدثـنا أبـو حـذيـفة، حـدثـنا شـبل، عـن ابـن أبـي ¥ـيح، عـن عـطاء، قـال: نـزلـت  µ1قـال ابـن أبـي حـا

حِ{ُ (الــبقرة: 
َ ّ
ٰنُ الــر

َ

ْ
ñ
َ ّ
 الــر

َ
ــو
ُ
 إِلاَّ ه

َ

ٰ
óَِاحِــدٌ ۖ لاَّ إ

َ
ٌ و ٰóَِمْ إ

ُ
m
ُ

ٰ
òَِإ
َ
عــلى الــنبي صــلى اÄ عــليه وســلم بــا;ــديــنة: و

اتِ 
َ
او
َ
م
َ ّ
 الـس

ِ
ق

ْ

ـل
َ
 خ
ِ
 في
َ ّ
۱٦۳)، فـقال كـفار قـريـش kـكة: كـيف يـسع الـناس إلـه واحـد؟ فـأنـزل اÄ تـعالـى: (إِن

مٍ  وْ
َ
ـاتٍ لـِّق

َ
) إلـى قـولـه: (لآَي

َ
اس
َ ّ
 الـن
ُ
ع
َ
ـنف
َ
ا ي
َ
 بِـم
ِ
ـر
ْ
ح
َ
ب

ْ

 ال
ِ
ي في

ِ
ـر
ْ
ج
َ
لْكِ الـَّتِي ت

ُ
ـف

ْ

ال
َ
ارِ و

َ َ ّ
الـ?
َ
 و
ِ
ل
ْ
ـتِلاَفِ الـلّيَ اخْ

َ
ضِ و ْ

َر

ْ

الأ
َ
و

)، فـإن كـان ا;ـشككون يـعقلون، فسـيتدبـرون هـذه السـ6سـل مـن اûيـات الـعظيمة الـتي يـربـط بـعضها 
َ
ون
ُ
قِل
ْ
ـع
َ
ي

بـعضًا، والـتي تـشكل مـنظومـة متسـلسلة مـن الـقيم الـتي ãـقق ا;ـنافـع لـلناس جـميعهم، فـإن عـقلوهـا، عـلموا أن 

خالقها إله واحد، خالق كل شيء.  

لـقد أسهـب ا;فسـران الـقرطـبي وابـن عـاشـور فـي بـيان مـدخـ6ت هـذه ا;ـنظومـة ومخـرجـاتـها مـن ا;ـنافـع الـنهائـية 

والوسيطة. 

 : 2أو@ً: مُدخ_ت س_سل القيمة الكونية ومُخرجاتها في تفسير القرطبي

اتِ): ارتـفاعـها بـغير عـمد مـن ãـتها و. عـ6ئـق مـن فـوقـها، ودلّ ذلـك عـلى الـقدرة وخـرق 
َ
او
َ
م
َ ّ
 الـس

ِ
ق

ْ

ـل
َ
 خ
ِ
(في

الـعادة… ثـم مـا فـيها مـن الـشمس والـقمر والـنجوم الـسائـرة والـكواكـب الـزاهـرة شـارقـة وغـاربـة نـيّرة و∞ـحوة آيـة 

ثانية. 

ضِ): بحارها وأنهارها ومعادنها وشجرها وسهلها ووعرها.  ْ
َر

ْ

الأ
َ
(و

1 تفسير ابن كثير
2 تفسير القرطبي، بتصرف.
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ارِ): اخـت6فـهما بـإقـبال أحـدهـما وإدبـار اûخـر مـن حـيث . يـعلم. وقـيل: اخـت6فـهما 
َ َ ّ
الـ?
َ
 و
ِ
ل
ْ
ـتِلاَفِ الـلّيَ

ْ
اخ
َ
(و

فــي اrوصــاف مــن الــنور والــظلمة والــطول والــقصر. والــليل جــمع لــيلة… قــال ابــن فــارس: الــنهار مــعروف، 

 Äطـلوع الفجـر إلـى غـروب الـشمس. والـصحيح قـول رسـول ا Mـمع نهـر وأنـهار… والـنهار: ضـياء مـا بـßوا

صلى اÄ عليه وسلم: (إن وسادك لعريض إsا هو سواد الليل وبياض النهار). 

لْكِ): الـسفن، وسـميت الـسفينة فُـلكا rنـها تـدور بـا;ـاء أسهـل دور. ووجـه اûيـة فـي الـفُلك: تـسخير 
ُ
ـف

ْ

ال
َ
(و

اÄ إيـاهـا حـتى ∏ـري عـلى وجـه ا;ـاء ووقـوفـها فـوقـه مـع ثـقلها. وأول مـن عـَملها نـوحٌ عـليه السـ6م كـما أخـبر 

تـعالـى، وقـال لـه جـبريـل: اصـنعها عـلى جـؤجـؤ الـطائـر، فـعملها نـوح عـليه السـ6م وراثـة فـي الـعا;ـk Mـا أراه 

جبريل. فالسفينة طائر مقلوب وا;اء في أسفلها نظير الهواء في أع6ها، قاله ابن العربي. 

وهـذه اûيـة ومـا كـان مـثلها دلـيل عـلى جـواز ركـوب البحـر مـطلقا لـتجارة كـان أو عـبادة، كـاwـج واßـهاد… 

وضـرب اÄ البحـر وسـط اrرض وجـعل اêـلق فـي الـعُدوتـMَ، وقـسم ا;ـنافـع بـM اßهـتM فـ6 يـوصـل إلـى جـلبها 

إ. بشق البحر لها، فسه§ل اÄ سبيله بالفُلك، قاله ابن العربي. 

) أي بـالـذي يـنفعهم مـن الـتجارات وسـائـر ا;ـآرب الـتي تـصلح بـها أحـوالـهم. 
َ
اس
َ ّ
 الـن
ُ
ع
َ
ـنف
َ
ا ي
َ
وقـولـه تـعالـى: (بِـم

وبركوب البحر تُكتسب اrرباح، وينتفع من يُحمل إليه ا;تاع أيضا. 

ـاءٍ): يـعني بـها اrمـطار الـتي بـها إنـعاش الـعالـم وإخـراج الـنبات واrرزاق، 
َ ّ
اءِ مِـن م

َ
م
َ ّ
 الـس
َ
 مِـن
ُ َ ّ
 االله
َ
ل
َ
ـا أنَـز

َ
م
َ
(و

ضِ).  ْ
َر

ْ

 الأ
ِ
 في
ُ
اه
َ ّ
كَن
ْ
أسَ
َ
وجعل منه اèزون عدة ل6نتفاع في غير وقت نزوله، كما قال تعالى: (ف

ةٍ): أي فر§ق ونشر، ومنه كالفراش ا;بثوث ودابة: ∏مع اwيوان كله. 
َ ّ
اب
َ
 د
ِ
ا مِن كلُّ

َ

Uِثَّ ف
َ
ب
َ
(و

ـاحِ) تـصريـفها: إرسـالـها عـقيمًا ومـلقحة، وصـ̈رًا ونـصرًا وهـ6كًـا، وحـارة وبـاردة، ولـينة 
َ
ي
ِ
ّ
يـفِ الـر

ِ
ر
ْ
ـص
َ
ت
َ
(و

وعــاصــفة. وقــيل: تــصريــفها إرســالــها جــنوبـًـا وشــما.ً، ودبــورًا وصــبًا، ونــكباء، وهــي الــتي تــأتــي بــM مهــبي 

 ªـملها، والـصغار كـذلـك، ويـصرف عـنهما مـا يُـضرã وقـيل: تـصريـفها أن تـأتـي الـسفن الـكبار بـقدر مـا .Mريـح

بـهما، و. اعـتبار بـكبر الـق6ع و. صـغرهـا، فـإن الـريـح لـو جـاءت جسـدًا واحـدًا لـصدمـت الـق6ع وأغـرقـت. 

والرياح جمع ريح سميت به rنها تأتي بالروح غالبًا.  
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قـال الـعلماء: الـريـح ãـرك الـهواء، وقـد يشـتد ويـضعف. فـإذا بـدت حـركـة الـهواء مـن ∏ـاه الـقبلة ذاهـبة إلـى 

سـمت الـقبلة قـيل لـتلك الـريـح: "الـصبا". وإذا بـدت حـركـة الـهواء مـن وراء الـقبلة وكـانـت ذاهـبة إلـى ∏ـاه 

الـقبلة قـيل لـتلك الـريـح: "الـدبـور". وإذا بـدت حـركـة الـهواء عـن nـM الـقبلة ذاهـبة إلـى يـسارهـا قـيل لـها: "ريـح 

اßـنوب". وإذا بـدت حـركـة الـهواء عـن يـسار الـقبلة ذاهـبة إلـى nـينها قـيل لـها: "ريـح الـشمال". ولـكل واحـدة 

مـن هـذه الـريـاح طـبع، فـتكون مـنفعتها بحسـب طـبعها، فـالـصبا حـارّة يـابـسة، والـدبـور بـاردة رطـبة، واßـنوب 

حـارّة رطـبة، والـشمال بـاردة يـابـسة. واخـت6ف طـباعـها كـاخـت6ف طـبائـع فـصول الـسنة. وذلـك أن اÄ تـعالـى 

وضـع لـلزمـان أربـعة فـصول مـرجـعها إلـى تـغيير أحـوال الـهواء، فـجعل الـربـيع الـذي هـو أول الـفصول حـارّا رطـبًا، 

ورتـب فـيه الـنشء والـنمو فـتنزل فـيه ا;ـياه، وتُخـرج اrرض زهـرتـها وتُظهـر نـباتـها، ويـأخـذ الـناس فـي غـرس 

اrشـجار وكـثير مـن الـزرع، وتـتوالـد فـيه اwـيوانـات وتـكثر اrلـبان. فـإذا انـقضى الـربـيع تـ6ه الـصيف الـذي هـو 

مُــشاكــلٌ لــلربــيع فــي إحــدى طــبيعتيه وهــي اwــرارة، ومُــبايــنٌ لــه فــي اrخــرى وهــي الــرطــوبــة؛ rن الــهواء فــي 

الـصيف حـارΩ يـابـس، فـتنضج فـيه الـثمار وتـيبس فـيه اwـبوب ا;ـزروعـة فـي الـربـيع. فـإذا انـقضى الـصيف تـبعه 

اêـريـف الـذي هـو مُـشاكـلٌ لـلصيف فـي إحـدى طـبيعتيه وهـي الـيَبَس، ومُـبايـنٌ لـه فـي اrخـرى وهـي اwـرارة؛ 

rن الــهواء فــي اêــريــف بــارد يــابــس، فــيتناهــى فــيه صــ6ح الــثمار وتــيَبس و∏ــفª فــتصير إلــى حــال ا.دخــار، 

فـتُقطف الـثمار وãُـصد اrعـناب وتـفرغ مـن جـمعها اrشـجار. فـإذا انـقضى اêـريـف تـ6ه الشـتاء وهـو مـ6ئـم 

للخـريـف فـي إحـدى طـبيعتيه وهـي الـبرودة، ومُـبايـنٌ لـه فـي اrخـرى وهـو الـيَبَس؛ rن الـهواء فـي الشـتاء بـارد 

رطـب، فـتكثر اrمـطار والـثلوج وتـَهمد اrرض كـاßسـد ا;سـتريـح، فـ6 تتحـرك إ. أن يُـعيد اÄ تـبارك وتـعالـى 

إلـيها حـرارة الـربـيع، فـإذا اجـتمعت مـع الـرطـوبـة كـان عـند ذلـك الـنشء والـنمو بـإذن اÄ سـبحانـه وتـعالـى. وقـد 

تهـب ريـاح كـثيرة سـوى مـا ذكـرنـاه، إ. أن أصـولـها أربـع؛ فـكل ريـح تهـب بـM ريـحM فـحكمها حـكم الـريـح 

التي تكون في هبوبها أقرب إلى مكانها وتسمى "النكباء". 

ضِ)، سُـمي الـسحاب سـحابـًا .نـسحابـه فـي الـهواء.  ْ
َر

ْ

الأ
َ
اءِ و
َ
م
َ ّ
َ الـس ينْ

َ
 ب
ِ
ـر خَّ

َ
س
ُ
م

ْ

 ال
ِ
اب
َ
ح
َ ّ
الـس

َ
قـولـه تـعالـى: (و

والـسحب: شـدة اrكـل والشـرب. وا;ُسخ§ـر: ا;ـُذلـل، وتـسخيره بـعثه مـن مـكان إلـى آخـر. وقـيل: تـسخيره 

ثـبوتـه بـM الـسماء واrرض مـن غـير عـمد و. عـ6ئـق، واrول أظهـر. وقـد يـكون kـاء وبـعذاب. وفـي الـتنزيـل: 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٤الصفحة	 ١٤ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	139,	January	2024	-	Jumada	II-1445

 
ُ
اه
َ
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ُ
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َ
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َ
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ِّ
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ُ
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ْ

ق
ُ
ـس
َ
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َ
ـح
َ
 س
ُ
ثِير
ُ
ت
َ
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َ
ـاح
َ
ي
ِ
ّ
ـلَ الـر

َ
س
ْ
ِي أرَ َêّا 

ُ َ ّ
االله
َ
(و

تٍ)، وهو في التنزيل كثير. 
ِّ
ي
َ ّ
kٍَ م

َ
لبِ

) غـربـال ا;ـطر، لـو. الـسحاب حـM يـنزل ا;ـاء مـن الـسماء rفسـد مـا يـقع عـليه 
ِ
اب
َ
ح
َ ّ
قـال كـعب اrحـبار: (الـس

مـن اrرض، رواه عـنه ابـن عـباس. قـال: سـمعت كـعبًا يـقول فـي اrرض: تـُنبت الـعام نـباتًـا، وتُـنبت عـامًـا قـابـ6ً 

غيره؟ قال نعم، سمعته يقول: إن البذر ينزل من السماء. قال ابن عباس: وقد سمعت ذلك من كعب. 

وبناء على ما سبق: 

 ٌ ٰóَِمْ إ
ُ
m
ُ

ٰ
òَِإ
َ
فـإن فـي اûيـات دِ..ت تـدلª عـلى وحـدانـيته وقـدرتـه، ولـذلـك ذكـرَ هـذه اrمـور عـقيب قـولـه: و

احِـدٌ ، لـيدل§ عـلى صـدق اêـبر عـما ذكـره قـبلها مـن وحـدانـيته سـبحانـه، وذكـر رحـمته ورأفـته بخـلقه. وروي 
َ
و

عــن الــنبي صــلى اÄ عــليه وســلم أنــه قــال: (ويــل Hــن قــرأ هــذه اwيــة فــمجu بــها)، أي لــم يــتفكر فــيها، ولــم 

يعتبرها. 

فـإن قـيل: فـما أنـكرت أنـها أحـدثـت أنـفسها. قـيل لـه: هـذا مـحال؛ rنـها لـو أحـدثـت أنـفسها لـم تَخـلُ مـن أن 

تـكون أحـدثـتها وهـي مـوجـودة أو هـي مـعدومـة، فـإن أحـدثـتها وهـي مـعدومـة كـان مـحا.ً، rن ا7حـداث . 

يـتأتـى إ. مـن حـي¿ عـالـمٍ قـادرٍ مـريـدٍ، ومـا لـيس kـوجـود . يـصح وصـفه بـذلـك، وإن كـانـت مـوجـودة فـوجـودهـا 

يُـغني عـن إحـداث أنـفسها. وأيـضا فـلو جـاز مـا قـالـوه ßـاز أن يُحـدث الـبناء نـفسه وكـذلـك الـنجارة والـنسج، 

وذلك محال، وما أدى إلى اPال محال. 

 (ا;ـؤمـنون: ۱۲) يـعني آدم عـليه السـ6م، 
ٍ
ـن طِين ِ

ّ
ٍ م ùََـلا

ُ
 مِـن س

َ
ان
َ
ûـس ِ

ْ

ا الإ
َ
ن

ْ

ق
َ
ـل
َ
دْ خ
َ
ـق
َ
ل
َ
ومـثال ذلـك: قـال تـعالـى: و

ثـم جـعلناه أي جـعلنا نسـله وذريـته نـطفة فـي قـرار مـكM إلـى قـولـه تُـبعثون. فـا7نـسان إذا تـفكر بهـذا الـتنبيه kـا 

جـعل لـه مـن الـعقل فـي نـفسه رآهـا مـُدبـرة وعـلى أحـوال شـتى مُـصر§فـة. كـان نـطفة ثـم عـلقة ثـم مـضغة ثـم wـمًا 

وعـظمًا، فـيعلم أنـه لـم يـنقل نـفسه مـن حـال الـنقص إلـى حـال الـكمال؛ rنـه . يـقدر عـلى أن يحـدث لـنفسه 

فـي اwـال اrفـضل الـتي هـي كـمال عـقله وبـلوغ أشـده عـضوًا مـن اrعـضاء، و. nـكنه أن يـزيـد فـي جـوارحـه 

جـارحـة، فـيدلªـه ذلـك عـلى أنـه فـي حـال نـقصه وأوان ضـعفه عـن فـعل ذلـك أعجـز. وقـد يـرى نـفسه شـابًـا ثـم 

كهـ6ً ثـم شـيخًا وهـو لـم يـنقل نـفسه مـن حـال الشـباب والـقوة إلـى حـال الشـيخوخـة والهـرم، و. اخـتاره لـنفسه 
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و. فـي وسـعه أن يـزايـل حـال ا;شـيب ويـراجـع قـوة الشـباب، فـيعلم بـذلـك أنـه لـيس هـو الـذي فـعل تـلك اrفـعال 

بنفسه، وأن له صانعًا صَنَعه وناق6ً نقله من حال إلى حال، ولو. ذلك لم تتبدل أحواله ب6 ناقل و. مُدب¨ر.  

 : 1ثانيًا: مُدخ_ت س_سل القيمة الكونية ومُخرجاتها في تفسير ابن عاشور

اتِ) فـي ارتـفاعـها واتـساعـها، وإحـكامـها، وإتـقانـها، ومـا جـعل اÄ فـيها مـن الـشمس 
َ
او
َ
م
َ ّ
 الـس

ِ
ق

ْ

ـل
َ
إن فـي (خ

والقمر، والنجوم، وتنظيمها ;صالح العباد.  

ضِ) مهادًا للخلق، nكنهم القَرار عليها وا.نتفاع kا عليها، وا.عتبار.  ْ
َر

ْ

وفي خلق (الأ

ارِ) وهــو تــعاقــبهما عــلى الــدوام، إذا ذهــب أحــدهــما، خَــلَفه اûخــر، وفــي 
َ َ ّ
الـ?

َ
 و
ِ
ل
ْ
ـتِلاَفِ الـلّيَ (و) فــي (اخْ

اخـت6فـهما فـي اwـر¨، والـبرد، والـتوسـط، وفـي الـطول، والـقصر، والـتوسـط، ومـا يـنشأ عـن ذلـك مـن الـفصول، 

الـتي بـها انـتظام مـصالـح بـني آدم وحـيوانـاتـهم، وجـميع مـا عـلى وجـه اrرض، مـن أشـجار ونـوابـت، كـل ذلـك 

بانتظام وتدبير، وتسخير. 

) وهــي الــسفن وا;ــراكــب ونــحوهــا، ∞ــا ألــهم اÄ عــباده صَــنعتها، 
ِ
ـر
ْ
ح
َ
ب

ْ

 ال
ِ
ي في

ِ
ـر
ْ
ج
َ
لْكِ الـَّتِي ت

ُ
ـف

ْ

ال
َ
(و) فــي (و

وخـلق لـهم مـن اû.ت الـداخـلية واêـارجـية مـا أقـدرهـم عـليها. ثـم سخ§ـر لـها هـذا البحـر الـعظيم والـريـاح، الـتي 

ãـملها kـا فـيها مـن الـرُكّـاب واrمـوال، والـبضائـع الـتي هـي مـن مـنافـع الـناس، وkـا تـقوم بـه مـصاwـهم وتـنتظم 

مـعايـشهم. فـمَن الـذي ألـهمهم صَـنعتها، وأقـدرهـم عـليها، وخـلق لـهم مـن اû.ت مـا بـه يـعملونـها؟ أم مَـن 

الـذي سخـر لـها البحـر، ∏ـري فـيه بـإذنـه وتـسخيره، والـريـاح؟ أم مَـن الـذي خـلق لـلمراكـب الـبريـة والبحـريـة، 

النار وا;عادن ا;ُعينَةِ على حملها، وحمل ما فيها من اrموال؟. 

ـا) فـأظهـرت 
َ
Xِ
ْ
ـو
َ
 م
َ
د
ْ
ـع
َ
 ب
َ
ض
ْ
َر

ْ

ا بِـهِ الأ
َ
ـي
ْ
ـأحَ
َ
ـاءٍ) وهـو ا;ـطر الـنازل مـن الـسحاب. (ف

َ
اءِ مِـنْ م

َ
م
َ ّ
 الـس
َ
 مِـن
ُ َ ّ
 االله
َ
ل
َ
ـز
ْ
ـا أنَ
َ
م
َ
(و

مـن أنـواع اrقـوات، وأصـناف الـنبات، مـا هـو مـن ضـرورات اêـ6ئـق، الـتي . يـعيشون بـدونـها. ألـيس ذلـك 

دلـي6ً عـلى قـدرة مـن أنـزلـه، وأخـرج بـه مـا أخـرج ورحـمته، ولـطفه بـعباده، وقـيامـه kـصاwـهم، وشـدة افـتقارهـم 

وضرورتهم إليه من كل وجه؟. 

1 تفسير ابن عاشور، بتصرف.
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ـةٍ) أي: نشـر فـي أقـطار اrرض مـن الـدواب ا;ـتنوعـة، مـا هـو دلـيل 
َ ّ
اب
َ
 د
ِ
ا) أي: فـي اrرض (مِـنْ كـُلّ

َ

Uِـثَّ فـ
َ
ب
َ
(و

عـلى قـدرتـه وعـظمته، ووحـدانـيته وسـلطانـه الـعظيم، وسخـرهـا لـلناس، يـنتفعون بـها بجـميع وجـوه ا.نـتفاع. 

فـمنها: مـا يـأكـلون مـن wـمه، ويشـربـون مـن دُر¨ه، ومـنها: مـا يـركـبون، ومـنها: مـا هـو سـاعٍ فـي مـصاwـهم 

وحـراسـتهم، ومـنها: مـا يُـعتبر بـه، ومـع أنـه بـث فـيها مـن كـل دابـة، فـإنـه سـبحانـه هـو الـقائـم بـأرزاقـهم، ا;ـتكفل 

بأقواتهم، فما من دابة في اrرض إ. على اÄ رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. 

ـاحِ) بـاردة وحـارة، وجـنوبـا وشـما.، وشـرقـا ودبـورا وبـM ذلـك، وتـارة تـثير الـسحاب، 
َ
ي
ِ
ّ
يـفِ الـر

ِ
ر
ْ
ـص
َ
وفـي (ت

وتـارة تـؤلـف بـينه، وتـارة تـلقحه، وتـارة تـدره، وتـارة ¶ـزقـه وتـزيـل ضـرره، وتـارة تـكون رحـمة، وتـارة تـرسـل 

بـالـعذاب. فـمن الـذي صـرفـها هـذا الـتصريـف، وأودع فـيها مـن مـنافـع الـعباد، مـا . يسـتغنون عـنه؟ وسخـرهـا 

 Mـبوب والـنوابـت… وفـي تـسخير الـسحاب بـwشـجار، واrبـدان واrـيوانـات، وتُـصلح اwلـيعيش فـيها جـميع ا

الــسماء واrرض عــلى خــفته ولــطافــته يحــمل ا;ــاء الــكثير، فــيسوقــه اÄ إلــى حــيث شــاء، فــيحيي بــه الــب6د 

والـعباد، ويـروي الـتلول والـوهـاد، ويـنزلـه عـلى اêـلق وقـت حـاجـتهم إلـيه، فـإذا كـان يـضرهـم كـثرتـه، أمـسكه 

عنهم، فينزله رحمة ولطفًا، ويصرفه عناية وعطفًا. 

وبـذلـك كـله، قـد أشـارت اûيـة الـكرnـة رقـم ۱٦٤ إلـى سـ6سـل كـونـية لـلقيمة، شـكّلت عـناصـرهـا مجـموعـة 

نـشاطـات كـل مـنها بحـد ذاتـه يـتألـف مـن نـشاطـات فـرعـية وكـل مـنها لـه جـزئـيات عـديـدة، وذلـك اxـموع هـو 

نـظام الـقيمة الـكونـي الـذي تُـعبّر عـنه ا;ـنافـع كمخـرجـات مـفيدة لـلناس، وتـض§منت اûيـة ذلـك بـقولـه تـعالـى: 

)، فـخصّ اêـالـق الـعزيـز كـل الـناس بـالـنفع، لـيدلّ سـبحانـه وتـعالـى عـلى أن كـل مـا فـي هـذا 
َ
اس
َ ّ
 الـن
ُ
ع
َ
ـنف
َ
ا ي
َ
(بِـم

الـكون مـن مـوارد مـاديـة سُخـ̈رت لـنفع ا7نـسان الـذي أكـرمـه اÄ تـعالـى، وجـعلها ãـت سـلطته وإدارتـه. لـكن 

بـعض أولـئك الـناس جحـدوا حـق اÄ تـعالـى فـأشـركـوا غـيره مـعه والسـبب أنـهم . يـعقلون، فـاûيـات ا;ـذكـورة 

 .(
َ
ون
ُ
قِل
ْ
ع
َ
مٍ ي وْ
َ
اتٍ لقِّ

َ
nُيّزها العاقلون فقط، لقوله تعالى في عَقِبها: (لآَي

ثالثًا: س_سل القيمة اÄزئية كما يشرحها القرآن الكر}: 

أسهــبت بــعض آيــات ســورة اwِجــر بــتفصيل بــعض ســ6ســل الــقيمة اßــزئــية الــتي شــكلت ســ6ســل الــقيمة 

الكونية التي ذكرتها اûية ۱٦۳ من سورة البقرة، وذلك كاûتي: 

- .(۱٥) 
َ
ين
ِ
اظِر
َ ّ
ا للِن
َ
اه
َ ّ
ن
َ ّ
ي
َ
ز
َ
وجًا و

ُ

ر
ُ
اءِ ب
َ
م
َ ّ
 الس

ِ
ا في
َ
ن

ْ

ل
َ
ع
َ
دْ ج
َ
ق
َ
ل
َ
جعل اÄ في السماء ¥ومًا تُزي¨ن اrرض: و
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مـد§ اrرض لـتصبح صـاwـة لـلعيش، فـثب§ت قشـرتـها بـاßـبال، وأنـبت فـيها مـن كـل شـيء بـتوازن دون فـساد: -

ونٍ (۱۹).  
ُ
ز
ْ
و
َ ّ
ءٍ م ْ

َ
° 
ِ
ا مِن كلُّ

َ

Uِا ف
َ
ن
ْ
ت
َ
أنَب
َ
 و
َ

اِ¢
َ
و
َ
ا ر
َ

Uِا ف
َ
ن
ْ
ي
َ
ق

ْ

ألَ
َ
ا و
َ
اه
َ
ن
ْ
د
َ
د
َ
 م
َ
ض
ْ
َر

ْ

الأ
َ
و

جـعل تـلك ا;ـوارد ا;ـاديـة أسـباب رزق وعـيش الـناس، الـذيـن هـم عـاجـزون عـن تـقد® الـرزق Ä اêـالـق: -

ازِقِينَ (۲۰). 
َ

ْ óَُ بِر
ُ
ë
ْ
ن لسَّ

َ
م
َ
 و
َ
ش
ِ
ا§
َ
ع
َ
ا م
َ

Uِمْ ف
ُ
m

َ
ا ل
َ
ن

ْ

ل
َ
ع
َ
ج
َ
و

ءٍ - ْ
َ
ـن ° ِ

ّ
إِن م

َ
تـبقى مسـتودعـات كـل شـيء عـند اÄ، والـصرف مـنها مـنوط بـآمـر الـصرف، وهـو اÄ تـعالـى: و

ومٍ (۲۱). 
ُ
ل
ْ
ع
َ ّ
رٍ م
َ
د
َ
óُُ إِلاَّ بِق

ِّ
ز
َ
ن
ُ
ا ن
َ
م
َ
هُ و
ُ
اِ•ن
َ
ز
َ
ا خ
َ
ن
َ
إِلاَّ عِند

-  .(۲۲) 
َ
اقِح
َ
و
َ
 ل
َ
اح
َ
ي
ِ
ّ
ا الر
َ
ن

ْ

ل
َ
س
ْ
أرَ
َ
تُسخّر الرياح لتلقيح السحاب: و

يحـمل الـسحاب ا;ـاء، ومـنه يـنزل لتشـربـونـه أنـتم وأرضـكم ومـواشـيكم، ورغـم هـذه اrهـمية اwـيويـة -

ازِنِينَ (۲۲). 
َ
ْ óَُ بِخ

ُ
ëَا أن

َ
م
َ
 و
ُ
وه
ُ
اكمُ
َ
ن
ْ
ي
َ
ق
ْ
أسَ
َ
اءً ف
َ
اءِ م
َ
م
َ ّ
 الس
َ
ا مِن
َ
ن

ْ

ل
َ
أنَز
َ
فليس لديكم القدرة على تخزينه: ف

أنشطة س_سل القيمة الكونية ومزاياها التنافسية: 

لـــقد تـــناول ا;فســـران الـــقرطـــبي (۱۲۱٤ م -۱۲۷۳ م) وابـــن عـــاشـــور (۱۸۷۹ - ۱۹۷۳ م)، اrنشـــطة 

ا;ـتداخـلة وا;ـترابـطة، الـتي يـتولـد عـنها عـمليات أولـية وأخـرى داعـمة؛ مُخـرجـاتـها مـنتجات وخـدمـات تـفيد 

ا7نـتاج الـصناعـي والـزراعـي والـتحويـلي، بـعضها جـاهـز لـ6سـته6ك الـنهائـي وبـعضها وسـيط ;ـراحـل إنـتاجـية 

.حقة.  

¶ــثل أجــزاء هــذه الســ6ســل kجــموعــها نــظام الــقيمة الــكونــية، وهــي ãــقق بــنفسها مــيزة تــنافســيّة لــ¬زمــنة 

ولــ¬مــكنة، لــذلــك وجــب عــلى الــدول واxــتمعات أن تــفهم مــكوّن نــظام الــقيمة اêــاص بــها لتســتفيد مــن 

، وبـعضها بـا;ـياه، وبـعضها  1مـزايـاهـا الـتنافسـية وتـنتفع بـها. فـبعض بـقاع اrرض حـباهـا اÄ بـا;ـعادن الـدفـينة

بـالـغابـات، وبـعضها بـالـطقس ا;ـتنوع، وبـعضها بـالـثلوج، وبـعضها بـالـشمس الـقويـة، وبـعضها بـالـليل الـطويـل 

والــنهار الــطويــل، … وهــكذا، rجــل أن تــكون اrرض الــتي مهـّـدهــا الــعليª الــقديــر، صــاwــة لــسُكنى البشــر 

وفيها رزقهم الذي يتعيشون به في حياتهم في هذه الدنيا. 

1 تلقب أفغانستان بمملكة الليثيوم التي تقدر بتريليونات الدوIرات، وهو اGعدن اWكثر طلباً للصناعة في هذه اWيام.
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إذًا: سـتُ آيـات شـكلت فـيما بـينها، السـ6سـل الـكونـية ا;ـول¨ـدة لـلقيم الـنافـعة لـسكان ا;ـعمورة، فـيها خُـلقت 

نـشاطـات أولـيّة أسـاسـيّة، تـتضمن: إضـافـة الـقيم، وãـتمل إضـافـات تـالـية، حـيث µ خـَلق مـزايـا تـنافسـيّة، 

وهي:  

السماوات واEرض. ۱.

وبدوران السماوات واrرض يكون اخت6ف الليل والنهار. ۲.

البحار التي في اrرض التي تتأثر بدوران السماء واrرض، وهي ãمل السفن kا ينفع الناس. ۳.

اHاء الذي أنُزل من السماء الذي أُحييت به اrرض بعد موتها. ٤.

بُث§ في اrرض من كل دابة تدبª عليها. ٥.

جـُعلت الـريـاح والـسحاب بـM الـسماء واrرض، فـالـريـاح ãُـرك الـسحاب الـذي يحـمل مـاء ا;ـطر، الـذي ٦.

جُعل منه كلª شيء حيّ. 

لـذلـك يـجب عـلى سـاكـن هـذه ا;ـعمورة أن يـفهم نـظامـها، فـكُل مُـكوّن فـيها قـادر عـلى تـعظيم نـتائـج نـظام 

القيمة، كاûتي: 

الـريـاح والـسحاب هـي أنـظمة نـقل ¶ـثل لـوجسـتيات Logistics (داخـليّة وخـارجـية)، وتسـتخدم -

اrنـهار والـبحار كـمخازن، ولـعمليات الـنقل والـشحن، كـما يُسـتخدم الـهواء والـريـح والـدواب والـطاقـة 

الشمسـية واrشـعة وغـيرهـا، واrمـثلة كـثيرة جـدًا، ومـا فـتئ ا7نـسان يـكتشف ا;ـزيـد ∞ـا فـاتـه جهـله، ولـم 

يعلمه بعد. 

وفـرة الـعمليات Processes والـتي تـقوم kـهام ãـويـل ا;ُـدخـ6ت (مـواد خـام أو عـمالـة أو طـاقـة) -

إلـى مُخـرجـات (سـلع وخـدمـات وسـيطة ونـهائـية)، فـالـتربـة kجـرد سـقوط ا;ـطر عـليها تُـنبت زرعًـا صـاwًـا 

لـ¬كـل، وkجـرد دفـن أي شـيء فـيها سـرعـان مـا يـتحول لـعناصـر تـذوب فـي الـتربـة ∞ـا يـحفظ لـ¬رض بـيئة 

نــظيفة، وكــذلــك الشجــر الــذي nــتص الــكربــون ويُــطلق اrوكــسجM فــيعمل كــمصافــي مـُـنظفة لــلبيئة، 

واrمثلة كثيرة جدًا.  
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أنـظمة التخـزيـن واHـناولـة Warehousing and handling والـتي هـيأهـا اÄ لـلناس فـي بـاطـن -

اrرض وفــي الــسماء ومــا بــM الــسماء واrرض وفــي الــبحار واrنــهار، واrمــثلة كــثيرة جــدًا، (ولــلمزيــد 

يُراجع كتابنا: فقه اèازن وس6سل التوريد، رابط التحميل). 

وبـناء عـلى مـدخـل ا;ـنفعة، حـيث تـتحقق ا;ـنافـع وتـتوالـد kـا يـنفع الـناس كـدِ.لـة، وبـناء عـلى هـذا الـترتـيب 

الـهندسـي اPـكم، يـجب أن يـَعقل الـناس بـأن لهـذا الـكون مُـدبـرًا فـ6 يجحـدوا حـق هـذا اêـالـق الـعظيم، و. 

 Mُـيّزهـا الـعاقـلون فـقط، وبـذلـك تـسقط نـظريـات الـطبيعيnيُشـركـوا مـعه غـيره، فهـذه آيـات تـخص مـن يَـعقلها، و

والدهريM والعلمانيM، ف6 شيء يكون ب6 مُكوّن، و. تدبير ب6 مُدبّر. 
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